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الملخص:

تفصـــح بلاغة الغياب في الشـــعر الجاهلي بوصفها بنيـــة فكرية وجمالية 
عن وعي الإنســـان العربـــي بالوجود، والزمن، والآخـــر. فالغياب في النص 
الجاهلـــي لا يُمثّـــل فجـــوة أو فراغًـــا دلاليًا فحســـب، وانما قيمـــة بلاغية 
مولّـــدة للمعنى، تتجلّـــى من خـــال البنية المكانيـــة والزمانيـــة والصوتية 
والصورية. ومـــن هذا المنظور،عندهـــا يكون الطلل، والرحيـــل، والحنين، 
والصمـــت، رمـــوزًا تكشـــف عن صـــراع الذات بيـــن الفنـــاء والبقـــاء، بين 

الحضـــور والغياب.

فالقصيـــدة الجاهلية ليســـت وثيقةً تاريخية فحســـب، بل فضـــاء تأويلي 
مفتوح تُســـهم فيـــه الـــذات القارئة مثلما يســـهم الشـــاعر فـــي لحظة 
الإبـــداع. ومـــن هنـــا يتجلّـــى مبـــدأ العدالـــة الجمالية الـــذي يمنـــح الغائب 
ح بـــه، تعبيـــرًا عـــن العـــدل  والمســـكوت عنـــه قيمـــةً موازيـــةً للمُصـــرَّ

والمســـاواة فـــي بنيـــة الوجود الإنســـاني.

هـــذا وتظهر أهمية الدراســـة نحو التعليـــم الجيد والمعرفـــة التأويلية في 
إعـــادة قراءة التراث قـــراءة عادلة ومنصفة تُعيد للشـــعر الجاهلي مكانته 
الفكريـــة والإنســـانية. فالغياب، فـــي جوهره، ليـــس انطفاءً، بل إشـــراقٌ 
مـــن نوع آخـــر، تتكوّن منـــه اللغة بوصفها ذاكرةً، ويتشـــكّل به الإنســـان 

بوصفـــه كائنًا يســـعى إلى الخلود عبـــر الكلمة.

الكلمات المفتاحية:
الغياب، الحضور، الشـــعر الجاهلـــي، العدالة الجمالية، المســـاواة، التأويل، 

الجيد. التعليم 
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Abstract :

The rhetoric of absence in pre-Islamic poetry, as an intellectual 
and aesthetic structure, reveals the Arab's awareness of 
existence, time, and the other. Absence in pre-Islamic texts 
does not merely represent a gap or semantic void, but rather 
a rhetorical value that generates meaning, manifested through 
spatial, temporal, phonetic, and visual structures. From this 
perspective, the ruins, departure, longing, and silence become 
symbols that reveal the self's struggle between annihilation and 
survival, between presence and absence.

The pre-Islamic poem is not simply a historical document, but an 
open interpretive space in which the reader participates just as 
the poet does in the moment of creation. Hence, the principle 
of aesthetic justice is revealed, granting the absent and the 
unspoken a value equal to that expressed, reflecting justice and 
equality in the structure of human existence.
This highlights the importance of studying the subject for the 
sake of quality education and interpretive knowledge, enabling 
a fair and equitable re-reading of the heritage that restores 
pre-Islamic poetry to its rightful intellectual and humanistic 
standing. Absence, in its essence, is not extinction, but rather 
a different kind of illumination, from which language is formed 
as a memory, and through which man is formed as a being who 
seeks immortality through the word.

Keywords: Absence, Presence, Pre-Islamic Poetry, Aesthetic 
Justice, Equality, Hermeneutics, Quality Education.
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التمهيد : مفهوم الغياب وبلاغته
	⿛ الغياب في المعاجم اللغوية والدراسات البلاغية
الغياب في المعاجم اللغوية�	

الغياب فـــي اللغةً : الســـتر والخفاء ؛ فهو الانقطاع عن الحضور الحســـي 
أو المعنـــوي ، فــــالغِيابُ والغَيْبُ: نَقِيضُ الحُضور 1؛ أي : غاب الشـــيءُ غَيْبًا 
وغَيَبانًـــا: اســـتتر، والغَيبةُ: البُعدُ عن القـــوم2 ؛ ذلك ان الغيـــن والياء والباء 
أصل صحيح يدل على تســـتر الشـــيء عـــن العيون، يقال: غـــاب الرجل إذا 
ـــب فقد غاب3 ؛ لذا يســـتعمل للدلالة علـــى الانفصال  اســـتتر، وكل ما غُيِّ
المكانـــي او الزمانـــي او العاطفي ؛ وقـــد تمتد دلالاته لتشـــتمل الاغتراب 

. والبحث عن الهويـــة والانتماء 
الغياب في الدراسات البلاغية �	

لـــدال الغيـــاب فـــي البلاغة مدلـــولا له بعـــدا جماليـــا يتجلى في اســـلوب 
الحـــذف والإضمـــار والســـكوت فضـــا عـــن التضميـــن والكنايـــة ، ومما 
ينطـــوي عليـــه البديـــع مـــن تورية وحســـن ابتـــداء وانتهـــاء وغيـــر ذلك؛ 
لانـــه يمثـــل "التعبيـــر عن الشـــيء بغيابـــه أقوى تأثيـــرًا من حضـــوره في 
كثيـــر من المواضـــع، إذ يـــدع المجال للخيال ليرســـم المشـــهد في ذهن 
المتلقـــي"4 ؛ فــــ "حين يُغيـــب الموصوف ويبقـــى أثره، يكـــون الإيحاء أبلغ 
مـــن التصريـــح" 5 ؛ وبذلـــك جمع بيـــن الغيـــاب والتخييل باســـلوب يجعل 
المتلقـــي يشـــعر بالفقد وأنـــه حاضر فالبلاغـــة بحســـب رأي الجرجاني في 
نظريتـــه عن النظـــم تقوم على مـــا يُفهم مـــن علاقات الألفـــاظ، لا من 
الألفـــاظ ذاتها، فالمعنى الغائـــب المولّد من التراكيب هـــو مناط الجمال 
الحقيقـــي في القول 6. وهنـــا يلتقي مع جوهر مفهـــوم الغياب، إذ يجعل 

1- ظ : الفيروزآبـــادي، القامـــوس المحيط ، تحقيق: محمد نعيم العرقسوســـي، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، ط4، 
2005 ، ص720.

2- ظ : ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، 1997، ج6، ص340 .

3- ظ : ابن فارس، مقاييس اللغة ، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط3، دار الفكر، بيروت، 1979 ، ج3، ص456.

4- عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط1، 1991 ، ص98

5- السكاكي، مفتاح العلوم ، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1987، ص215.

6- ظ: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المدني، جدة، المملكة 
العربية السعودية، 1992، ص 77 .
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من المسكوت عنه جزءًا من فعل البيان ذاته.
وهـــي على وفـــق ما اشـــار قدامـــة بن جعفـــر لا تتحقـــق بتمـــام القول، 
بل بمـــا "يُحوج القارئ إلـــى تأمل مـــا وراء اللفظ"7 ؛ فالصمـــت البلاغي أو 

الحـــذف ليـــس نقصًا بل عنصـــرًا من عناصـــر الكمـــال الجمالي.
هـــذا وقد افـــرد ابن رشـــيق القيرواني فـــي العمدة إشـــارات متفرقة إلى 
قيمـــة "الاختصـــار والإيجاز" بوصفهمـــا صنعة فنية تقوم علـــى إحداث أثرٍ 
بأقـــل قدر مـــن القـــول 8، ويقترب فـــي ذلك مـــن جوهر بلاغـــة الغياب؛ 

ل علـــى دلالة الغائـــب أكثر من دلالـــة الحاضر. لأنـــه يُعوَّ
بذلك فقد أســـس التـــراث البلاغي لمفهـــومٍ الغياب عبـــر تناوله للحذف 
والكنايـــة والتضميـــن، وإن لم يصـــرح بمصطلحه؛ ذلك أن تلـــك المباحث 
تشـــي بوعـــيٍ عميق بـــأن البلاغـــة لا تُختزل في القـــول، بل في مـــا يُحيل 
إليـــه القـــول، وما يتـــوارى خلفه مـــن مدلـــولات9 ؛ كونه يدل علـــى ما لم 
يقل مباشـــرة، ذلك "إن ترتيب الـــكلام يُفضي إلى أن يُفهَـــم المعنى وإن 

لم يُصـــرّح به" 10  
إذ ان "الغيـــاب فـــي النـــص الأدبـــي ليـــس مجـــرد نقـــص، بل هـــو دلالة 
مضمرة تعيد تشـــكيل الحضور"11 كونه مظهرا من اللاوعي ســـواء اكان 
غيـــاب الاب ام الحبيبـــة ام المكان ... الخ ؛ لأنه يشـــير الـــى الرغبة المكبوتة 
، أو الصدمـــة12 ؛ فالحنيـــن إلى الأماكـــن الغائبة مثلا يُعيد تشـــكيل النص 
الشـــعري كحلم13 فهو قـــوة بنائية في اللغـــة، تُنتج المعنـــى وتؤجله في 

7- قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى، القاهرة: دار الكتب، 1952، ص 91.

8- ظ: ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده. بيروت: دار الجيل، 1981، ص 214.

9- ظ: عبـــد القاهر الجرجاني، دلائـــل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شـــاكر، الطبعة الثانيـــة، دار المدني، جدة، 
المملكة العربية الســـعودية، 1992، ص 113 .

10- عبـــد القاهر الجرجانـــي، دلائل الإعجاز، تحقيـــق: محمود محمد شـــاكر، الطبعة الثانيـــة، دار المدني، جدة، 
المملكة العربية الســـعودية، 1992، ص 112 .

11- Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Texas Christian 
University Press, 1976, p. 74.

12- ظ: ســـيغموند فرويد، تفســـير الأحـــام، ترجمة: مصطفـــى صفوان،الطبعـــة الثانية، دار الطليعـــة، بيروت، 
لبنان، 1991، ص 113–114. ؛ كارل غوســـتاف يونغ، الإنســـان ورموزه، ترجمة: أحمد عبـــد الله، الطبعة الأولى، الهيئة 

المصرية العامـــة للكتاب، القاهرة، مصـــر، 1993، ص 198–200.

13- ظ: غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة: غالب هلسا،الطبعة الخامسة، دار دمشق، دمشق، سوريا، 2006، 
ص 145.
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آن 14؛ ممـــا يعـــزز البنيـــة الدلالية فـــي النص الشـــعري؛ فكل نـــص أدبي 
يشـــتغل على ما لا يقولـــه أكثر مما يقوله ، ومن ثم مســـاحة لاســـتجابة 
المتلقـــي15 ؛ كونه يرتبط تـــارة بفكرة النســـتالجيا والبحث عـــن المفقود ؛ 
فيعبر عـــن الفقدان عبر إعادة تشـــكيله فـــي صورة نصية تتيـــح للمتلقي 
معايشـــة التجربة مـــن جديد16 ، وتـــارة يمثل شـــبكة من العلامـــات التي 
تكشـــف عـــن الغائب أكثر ممـــا تُظهر فـــي الحاضر فكل نـــص هو فضاء 
للغيـــاب، إذ لا يمكن للكلمات أن تقول كل شـــيء، وما هـــو غير منطوق 
يظل حاضرًا بين الســـطور17 مجســـدا طاقة تولويديـــة للدلالة تتيح تعدد 
التأويلات داخل النص الشـــعري ؛ عندها يفتح المجـــال للقراءة المفتوحة 
التـــي تمكن القارئ مـــن إكماله على وفق تجربته الخاصـــة18 . ومن ثم فإن 
البلاغة فـــن إدارة الغياب عبر تقريب المســـافات بيـــن الجمل والبياضات 

النصية والمســـكوت عنـــه جزءا مـــن جمالية النص.
وعليـــه فالغيـــاب بلاغيا هو توظيـــف المســـكوت عنه في النـــص لإنتاج 
مدلولات مضاعفـــة يتكامل فيهـــا الصمت مع القـــول، فيتحول الغائب 
الى مصدر لجماليات المدلول عبر مســـتويات عدة منها: "اللغوي: الحذف 
والإضمـــار والإيجاز"، "الصـــوري: حضور الأثـــر والظل والفجـــوة بوصفها 
رموزاً للغيـــاب"، "الإيقاعي: توظيف الصمـــت أو الانقطاع النغمي لإحداث 
الأثـــر"، " المســـتوى التأويلي: انفتـــاح المعنـــى على الغائب والمســـكوت 
عنـــه"؛ عندئذ تصبـــح بلاغة الغيـــاب إطارا تأويليـــا لفهم الشـــعر الجاهلي؛ 
إذ يُعـــاد النظر فـــي عناصـــره التقليدية — كالطلـــل والرحيـــل والفقد — 

بوصفهـــا تجليات جماليـــة لغيابٍ يتكثـــف في اللغـــة ويولّد منها.

14- ظ: جـــاك دريدا، الكتابـــة والاختلاف، ترجمة: كمال أبـــو ديب،الطبعة الأولى، دار الكلمة، بيـــروت، لبنان، 1986، 
ص 19–21. 

15- ظ: صـــاح فضل، بلاغـــة الخطاب وعلم النص ، الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، القاهـــرة، ط2، 2002 ، ص167؛ 
فولفغانـــغ إيـــزر، فعل القـــراءة: نظريـــة في الجماليات التأويليـــة، ترجمة: عبـــد الرحمـــن أيوب،الطبعة الأولى، 

المركـــز الثقافي العربـــي، الدار البيضاء – المغـــرب، 1995، ص 74.

16- Looke at: Georg Lukács, The Theory of the Novel, MIT Press, 1971, p. 112.

17- Looke at: Roland Barthes, The Rustle of Language, University of California Press, 1986, p. 67.

18- ظ: بارت، "لذة النص" ، ترجمة: محمد برادة، دار التنوير، بيروت، 1987 ، ص78.
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المبحث الأول: بلاغة البنية:

1- الغياب في البنية الزمكانية في الشعر الجاهلي:
لعـــل من أبـــرز المظاهـــر النصيـــة التـــي تتجلّى فيهـــا بلاغـــة الغياب في 
الشـــعر الجاهلي؛ الغياب الزمكاني، فالشـــاعر الجاهلـــي، وهو يعيش في 
بيئـــة الصحراء القاســـية، يـــرى في المـــكان والزمن وجهين لجوهـــرٍ واحدٍ 
هـــو الغيـــاب؛ كونه جـــزءاً من وعيـــه الوجـــودي، وتكوينـــه الجمالي، ومن 
ثم لا يمثل تجســـيده في الشـــعر تأطيرا ســـرديا أو ظاهرة اســـلوبية، بل 
هـــو بنية دلاليـــة تعبّر عـــن العلاقة بين الإنســـان والمـــكان، وبين الذات 

والزمن، بوصفهمـــا فضاءين يتقاطـــع فيهما الوجـــود والعدم.
فالمـــكان يتحـــوّل إلى أثـــرٍ بعـــد أن كان دارًا، والزمن يصير ذكـــرى بعد أن 
كان حياة. وعليـــه تمثل بلاغة الغيـــاب البنية المركزية التي تنظم الشـــعر 
الجاهلـــي، عبـــر تتفاعـــل ثنائية الحضـــور والغيـــاب لتصوغ تجربة إنســـانية 
تتجـــاوز حـــدود القول إلـــى عمق الوجـــدان ، ذلك أنها تكشـــف عن الوعي 
البلاغي العميـــق الذي يحكم تأليف النص الجاهلي، وعـــن الطاقة التأويلية 
التـــي تتيحهـــا مفارقة الحضـــور والغياب في هـــذا الشـــعر19 ، وعلى النحو 

الآتي: 
	v:الغياب المكاني في الشعر الجاهلي
 الأطلال: �	

يُعدّ "الطلـــل" أول تمظهر بلاغـــي للغياب المكاني في الشـــعر الجاهلي. 
فهـــو مـــكان خـــالٍ، لكنّـــه ليـــس فراغًـــا، بـــل فضـــاء مشـــحون بالحنين 
والذاكـــرة، يختـــزن حضورًا غائبًـــا. يقف الشـــاعر أمامه ليســـتحضر ما كان 
فيفتتـــح القصيدة به ويســـتدعي غيابه، عندها يتحـــوّل الغياب إلى خطابٍ 
وجـــوديّ يمزج بيـــن الحـــزن والتأمل. وهـــذه المفارقة هـــي جوهر بلاغة 

الغيـــاب المكانـــي؛ ومنه مـــا قاله امـــرؤ القيس :

خول فَحَوْمَل20ِ وى بينَ الدَّ قِفا نَبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ    بسِقطِ اللِّ

19- ظ: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر. تحقيق: عباس هاشم، بيروت: دار الفكر العربي، 1997، ص 42 - 45.

20- امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط4، 1985، ص 5.
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إذ بيـــن ان الطلـــل ليس مجرد موضـــعٍ مهجور، بل علامـــة بلاغية كثيفة 
تـــدل علـــى الحضـــور الغائـــب للمحبوبـــة؛ ذلـــك أن الفعـــل "قِفـــا" يجمّد 
الحركة، ويحوّل المشـــهد إلى لحظة اســـتدعاء للغياب، إذ تتداخل الذكرى 
بالحـــسّ، فيغدو البكاء لغـــةً بلاغيةً بديلة عن القول ؛ لأنـــه يُدخل المتلقي 
فـــي حالة تأملٍ شـــعوري للغياب، ذلـــك أن المنزل الغائب يُســـتدعى من 
الذاكرة عبر الإشـــارة المكانية الدقيقـــة، الّ أن دقّتها لا تـــدل على حضورٍ 

واقعـــيّ بل على حنيـــنٍ مؤلم إلـــى الغياب21  .
  وقـــد لاحـــظ عبـــد القاهـــر الجرجانـــي أنّ البلاغـــة لا تكمن فـــي التصريح 
بالمعنـــى، بل في الإشـــارة إليـــه عبر علاقـــات الألفاظ، أي فـــي "ما يُفهم 

ممـــا لا يُقال"22 .
ومـــن ثم تتحـــوّل الديـــار الخالية إلـــى نصٍّ بلاغـــيٍّ صامتٍ يختـــزن دلالات 
الحنيـــن والفقـــد.   ويعزز ذلـــك ما ذهب اليـــه كمال ابو ديب بـــأن الطلل 
هو التجســـيد المكاني للفقـــد، وهو لغـــة الصمت التي يبدأ منها الشـــعر 
العربـــي؛  ذلـــك أنـــه فـــي بنيتـــه الرمزية ليـــس مجرد إطـــارٍ مكانـــي؛ وانما 
مســـرحٌ لتمثيـــل العلاقة بيـــن الإنســـان والزمن، بيـــن الوجـــود والفناء، 
حيـــث يُصبح المكان وســـيلةً لاســـتحضار الغياب واســـتنطاق الصمت23 ؛ 
فالمـــكان الخالي لا يُنهي المعنى بـــل يفتحه على التأويـــل. ومن ثم يتجلّى 
الطلـــل كعلامـــة بلاغيـــة كبرى تؤســـس لمـــا يمكن تســـميته بــــ بلاغة 

المـــكان الغائب.
 الرحيل:�	

يمثـــل الرحيل الغيـــاب المتحرك في المـــكان  بعدما مثّـــل الطلل الغياب 
الســـاكن؛ . إذ يغـــادر الشـــاعر الجاهلي الأطـــال بعد أن يقـــف عليها في 
رحلـــةٍ لا تنتهـــي، فيتحول المكان إلى حالـــة دائمة من الفقـــد؛ لأن الرحيل 
في الشـــعر الجاهلـــي  ليس انتقالًا ماديـــاً )جغرافياً( فحســـب، وإنما حركة 
داخليـــة تعبّر عن الاضطراب النفســـي، وعـــن البحث عن معنـــى الوجود 

21- ظ: عبـــد القاهر الجرجانـــي، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شـــاكر، الطبعة الثانيـــة، دار المدني، جدة، 
المملكة العربية الســـعودية، 1992، ص 112 - 119 .

22- ظ: المصدر نفسه، ص 88.

23- ظ: كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: دراسة في بنية الشعر العربي. بيروت: دار الآداب، 1981، ص 73.
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فـــي مواجهـــة العـــدم؛ ومن ثم هـــو تجســـيدٌ بلاغـــي للتيـــه والبحث عن 
الذات.

ومنه قول الشاعر:
وَلَيلٍ كَمَوجِ البَحــــرِ أَرخى سُدولَهُ     عَلَيَّ بِأَنوَاعِ الهُمــــــــومِ لِيَبتَلي

ل24ِ   حْمِ مِن بَينِ مُنْضِجٍ      صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّ وَظَلَّ طُهَاةُ اللَّ

ففـــي البيـــت الاول جعـــل الشـــاعر من الليـــل فضـــاء للرحيل النفســـي 
والداخلـــي، إذ يتحـــوّل المـــكان إلـــى معـــادلٍ للانفصال والاغتـــراب؛ كون 
الغيـــاب لا يُصـــاغ بالوصف المكانـــي فقط، بـــل بالتحـــول الوجداني الذي 
يرافـــق الرحلـــة. فالشـــاعر يُبحر في المـــكان مثلمـــا يُبحر في ذاتـــه، حينها 

يغـــدو الغياب بنيـــة حركيـــة تنتج الدلالـــة عبر الاســـتمرار فـــي التيه25 .
اما في البيت الثاني فقد وصف الشـــاعر مشـــهد الرحلـــة، بصياعة يتوارى 
م الوجود  خلـــف مدلولها الوعي بالفناء؛ إذ تطهي الحياة نفســـها ت، ويُقدَّ
م اللحم. وهي صـــورة بلاغيـــة للغياب المتكرر في مســـير  للنـــار كما يُقـــدَّ

. الرحلة26 
وفي بيت عنترة بن شداد:

م27ِ  ها                  لمعتْ كبارقِ ثغركَ المتبسِّ يوفِ لأنَّ فَوَدِدتُ تقبيلَ السُّ

تتجلّى المفارقة البلاغية:؛ إذ جعل الشـــاعر في غيـــاب المحبوبة حضورها، 
إذ خلـــق من لمعـــان الســـيوف )رمز المـــوت( حضـــورًا للحيـــاة والجمال. 

عندهـــا تحوّل الغيـــاب المكاني إلـــى حضورٍ اســـتعاريٍّ مكثف .
وعليـــه فإن  الرحيل فـــي بنيته العميقـــة يمثل بلاغة الحركـــة في الغياب، 
فـــكلّ اتجـــاهٍ في الصحراء يقـــود إلى الفـــراغ، وكلّ وصولٍ يؤكد اســـتحالة 
الوصول.ويعـــزز ذلك ما اشـــار اليه عبـــد الملك مرتاض وهـــو أنّ "الرحلة 

24- امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط4، 1985، ص 35و37.

25- ظ: ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده. بيروت: دار الجيل، 1981، ص 204.

26- ظ: أحمد مطلوب، البلاغة العربية: تطور وتاريخ. بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1990، ص 123.

27- عنترة بن شـــدّاد، ديوان عنترة بن شـــدّاد العبســـي، تحقيق مهـــدي محمد ناصر الدين، بيـــروت: دار الكتاب 
العربي، 1983، ص62.
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الجاهلية ليســـت حراكاً فـــي المكان، بل هـــي حراكٌ في الوعـــي، يعبّر عن 
بحثٍ مأســـاوي عن المعنى، وعن مقاومة الفراغ الـــذي يخلّفه الغياب"28.

ومـــن ثم يتجلّـــى الغياب المكانـــي في الشـــعر الجاهلي عبـــر ثنائية الطلل 
– الرحيـــل، فهما قطبا بلاغـــة الغياب فـــي بنية المكان: الغياب الســـاكن 

المتحرك. والغياب 
المكان الرمزي: �	

يظهر الغيـــاب المكاني في الصـــور الرمزية التي تُمثّل فراغـــاً أو خواءً؛ نحو 
الصحراء، الســـراب، الظل ... الخ

لا يقف الغياب المكانـــي عند الطلل والرحيل، بل يمتـــد إلى الصور الرمزية 
الكبرى في الشـــعر الجاهلي: الصحراء، السراب، الأثر، الظل.

فتلـــك الصور ليســـت مجـــرد محيـــطٍ طبيعي بل فضـــاء دلالـــي للغياب ؛ 
ومن ثـــم أدوات بلاغية تبني فضـــاءً من الفراغ الموحِي، إذ تُصبح الأشـــياء 
علامـــات للعدم أكثر مـــن كونها حضـــوراً ماديـــا؛ عندها يتحـــول الصمت 

والبيـــاض إلى علامـــات دلالية.
فصحـــراء الجاهليـــة على وفـــق وصف صـــاح فضل هي "فضـــاء للغياب 
اللامتناهـــي، لأنّ اتســـاعها وامتدادها يجعـــان الوجود الإنســـاني فيها 
لحظـــةً هامشـــيةً عابـــرة؛ ففيـــه تتبدّد الـــذات مثلمـــا يتبـــدّد الصوت في 

المـــدى، لتتحـــول عندها الطبيعـــة إلى مرآةٍ للعـــدم"29 .

ومنه في قول زهير بن أبي سلمى:
م30 وَمَا الحَربُ إلَِّ مَا عَلِمْتُم وَذُقْتُمُ                وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّ

فالمعرفة ليســـت مـــن الحضور وانما مـــن التجربة الماضيـــة، من الغياب 
الـــذي صـــار ذاكرة ، أي حضـــور التجربة وغيـــاب الوهم؛ فقد حول الشـــاعر 
فعل “العلم والـــذوق” إلى معياريـــن للحقيقة، معبّرا عـــن بلاغة الحضور 

28- عبد الملك مرتاض، بلاغة الخطاب الشعري. الجزائر: منشورات دار الأمة، 2002، ص 133.

29- ظ: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 156 – 164.

30- زهير بن أبي سُلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: دار المعرفة، 1983، ص 41.
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الواقعي فـــي مواجهة الغيـــاب الخطابي.عندها تتجسّـــد بلاغة "الأثر".
وعليـــه يصبح المـــكان في الشـــعر الجاهلي خطابًـــا منســـوجًا بالغَياب، لا 
يُقال فيـــه إلا بقدر ما يُخفى، فينتج تأثيرًا بلاغيًا أساســـه الدلالة المضمَرة.

	v:الغياب الزمني في الشعر الجاهلي
الزمن الماضي: �	

يعيش الشـــاعر الجاهلي في زمنٍ تتجـــاوز فيه الذاكـــرةُ الواقعَ. فالماضي 
لديه هـــو زمـــن الحضـــور المكتمل، الـــذي يُســـتدعى في النـــص كقيمةٍ 
جماليـــة وروحية؛ أي انه يعيش بين بين زمنيـــن متناقضين: ماضٍ مكتمل 
يراه زمـــن الكمال، وحاضرٍ منقـــضٍ يراه زمن الفقد. هـــذا الوعي المزدوج 
بالزمـــن هو مـــا يُنتج بلاغـــة الغياب الزمني. ومنه اســـتدعاء الشـــاعر يوم 

الـــذي مضى في:  الرحيل 

لوا                   لَدَى سَمراتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنظَل31ِ  كَأنّي غَداةَ البَينِ يَومَ تَحَمَّ

فقـــد أنتج حضـــورًا وهميًـــا؛ ذلـــك ان الماضي لا يعـــود، الا انه يُســـتدعى 
عبـــر الصـــورة الشـــعرية، فتتولّـــد بلاغـــة الغيـــاب الزمني من اســـتحالة 
الاسترجاع32 ، فالشـــاعر يشبه نفســـه في لحظة الفراق بـ"ناقف حنظل" 
أي مـــن يقشّـــر الحنظل المرّ؛ ليعبّر عن قســـوة الألم والمـــرارة الوجدانية 

التـــي تصاحب الرحيـــل. عندها 
تُحـــوّل الصورة الغيـــاب من حـــدث واقعي إلـــى تجربة حسّـــية داخلية، إذ 
تمتـــزج المرارة الماديـــة بطعم الغيـــاب العاطفي، فيتولد مـــن ذلك تأثير 

بلاغي عميق أساســـه الإيحـــاء بالألم عبـــر التذوّق.
لذلـــك يـــرأى ريكـــور أنّ "الزمـــن الســـردي هو وســـيلة الوعي الإنســـاني 
لتجســـيد الغيـــاب؛ فالحكايـــة لا تـــروي ما حدث فحســـب، بل مـــا لم يعد 
موجـــوداً. أي انها تُعيد تشـــكيل الماضي في صورة الحاضـــر من دون أن 

31- امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط4، 1985، ص 6.

ــي،  ــة، دار المدن ــد شــاكر، الطبعــة الثاني ــود محم ــق: محم ــل الإعجــاز، تحقي ــي، دلائ ــد القاهــر الجرجان 32- ظ: عب
ــعودية، 1992، ص 223 . ــة الس ــة العربي ــدة، المملك ج
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. تســـتعيده فعلًا"33 
وذلـــك ينطبـــق علـــى الشـــعر الجاهلـــي كونـــه يحـــوّل الماضي إلـــى رمزٍ 

للحضـــور الضائـــع، ويســـتعيده بلغـــةٍ تحـــوّل الغيـــاب إلـــى فـــنٍّ للتذكّر. 
الحاضر المنقضي: �	

يظهـــر الحاضـــر فـــي الشـــعر الجاهلـــي، فـــي مقابـــل الماضـــي الممتلئ 
بالمعنـــى؛ بوصفه زمـــن الغياب الحقيقـــي، فهو زمن الانفصـــال والتيه.. 
فالشـــاعر لا يعيـــش اللحظـــة، بل يستشـــعر نهايتهـــا. ذلـــك أنّ حضور 

الحاضـــر لا يعنـــي الفعـــل، بـــل الجمـــود. ففي قـــول عنترة بن شـــداد:

ماحُ نَواهِلٌ           مِنّي، وبِيضُ الهِندِ تَقطُرُ مِن دَمي34  ولَقَد ذَكرتُكِ والرِّ

اســـتحضر غيـــاب المحبوبة فـــي لحظة الحضـــور القاتـــل، إذ توقّف الزمن 
بيـــن الحياة والمـــوت، عندها  تحـــول الحاضر إلـــى زمنٍ مجمّـــد، وتعطلت 
فيـــه الحركـــة الواقعيـــة ليشـــتغل الغياب بوصفـــه الفاعـــل الرئيس في 
النـــص. أي ان الشـــاعر قـــد اشـــبع الحاضـــر بالغيـــاب؛ فقد حضـــر الموت 
وغابـــت الحيـــاة، وتجلـــت الذكـــرى في قلـــب المعركـــة. ومن ثـــم تحولت 
اللحظة الراهنـــة إلى زمنٍ متصدّعٍ يشـــتغل بلاغياً على تداخـــل الأزمنة35 .
فالشاعر الجاهلي - بحســـب عبد الملك مرتاض - يعيش في الحاضر كمن 
يعيـــش في هـــوّة بين زمنين، فهو يـــرى الماضي من بعيد ولا يســـتطيع 
بلوغه، ويخشـــى المســـتقبل فـــا يثق بـــه، فيعيش الغياب المســـتمر 36، 
وقـــد لاحظ كمـــال أبو ديـــب أنّ الشـــعر الجاهلـــي "يُقيم مفارقـــةً زمنية 
حادّة بيـــن الماضي المضـــيء والحاضـــر المظلم، بحيث يصبـــح كل حضورٍ 

فعلـــيّ ضرباً من الغيـــاب الرمزي " 37.
ومـــن ذلـــك فبلاغة الغيـــاب الزمني تُبنـــى على جدليـــة التذكّـــر والانتظار: 

33- Ricoeur, Paul, Time and Narrative, Vol. 1, Chicago: University of Chicago Press, 1984, p 107.

34- عنترة بن شـــدّاد، ديوان عنترة بن شـــدّاد العبســـي، تحقيق مهـــدي محمد ناصر الدين، بيـــروت: دار الكتاب 
العربي، 1983، ص 59.

35- ظ: ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده. بيروت: دار الجيل، 1981، ص 198.

36- ظ: عبد الملك مرتاض، بلاغة الخطاب الشعري. الجزائر: منشورات دار الأمة، 2002، ص 221.

37- كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: دراسة في بنية الشعر العربي. بيروت: دار الآداب، 1981، ص 115.



271

الأول يُعيـــد ما غـــاب، والثانـــي يُؤجّل ما لـــن يأتي.
ويلحظ مما ســـبق تواشـــج البعديـــن المكانـــي والزماني؛ مكونـــان البنية 
البلاغية للغياب في الشـــعر الجاهلـــي فكلّ حضورٍ مكانيٍّ يســـتدعي زمنًا 
غائبًا، وكلّ ذكرٍ للزمن يتجســـد فـــي أثرٍ مكانيٍّ مفقـــود. أي انهما "يذوبان 
فـــي بعضهما ليشـــكّلا وحـــدة بلاغية تُنتـــج المعنـــى عبـــر المفارقة بين 

الغيـــاب والحضور"38 .
فالطلـــل، فـــي جوهره، ليس مكاناً فحســـب، بـــل زمنٌ متجسّـــد، كما أن 
الرحيـــل ليس حركة فـــي الفضاء، بـــل في التاريخ الشـــخصي للشـــاعر39 ، 
وقد وصـــف صلاح فضل ذلـــك بقولـــه: ان "الغياب المكاني في الشـــعر 
الجاهلـــي هو تجســـيد بصـــريّ للزمن الغائب، كمـــا أن الزمـــن الغائب هو 

الصـــدى الوجداني للمـــكان المفقود"40.
وعليه فـــإنّ الغياب فـــي البنيـــة الزمكانية للشـــعر الجاهلـــي ليس مجرد 
ظاهرة فنية فحســـب، وانمـــا رؤية كونيـــة للوجود؛ ذلـــك ان المكان عند 
الشـــاعر ليس مســـرحًا للحـــدث، بل شـــاهدٌ علـــى الفقـــد. والزمن ليس 
تعاقبًـــا لللحظات، بل اســـترجاعٌ دائـــم لما لم يعـــد ممكنًا. عندهـــا تتحوّل 
الصحـــراء إلى رمـــزٍ للعدم، والطلـــل إلى مـــرآةٍ للذاكرة، والماضـــي إلى نداءٍ 
أبـــديٍّ للحضـــور المســـتحيل؛  ليصبح الشـــعر الجاهلـــي حينئـــذ خطابًا عن 
الغيـــاب أكثر منه عـــن الحضور؛ فهو محاولـــة لتثبيت ما يتلاشـــى، فضلا 
عـــن جعل الفقد مـــادةً للجمال. ذلك ان كلّ بيتٍ جاهلـــيٍّ هو في جوهره 

تجربـــة بلاغية للغياب الإنســـاني فـــي الزمان والمـــكان معًا41 .

38- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 164.

39- ظ: عبـــد الله الغذامي، الخطيئـــة والتكفير: من البنيوية إلى التشـــريحية. بيروت: المركـــز الثقافي العربي، 
1997، ص 138.

40- المصدر السابق، ص 171.

41- Looke at: Roland Barthes, Writing Degree Zero. New York: Hill and Wang, 1968, p 144.
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2- الغياب في البنية الصوتية )الإيقاعية( في الشعر الجاهلي:
يشـــكّل الصوت في الشـــعر الجاهلي أعمق وســـائط التعبيـــر عن الذات 
الغائبـــة والحنين إلـــى الوجود المفقـــود. فالإيقاع، بما يحملـــه من انتظامٍ 
وتقطّـــع، ومـــن امتـــاءٍ وصمـــت، يتحـــوّل إلـــى لغـــة ثانية داخـــل النص، 
تتكلـــم بمـــا تعجز عنـــه الألفـــاظ؛ فهو أحد أهـــمّ مفاتيـــح البنيـــة الجمالية 
ـــر الصـــوت فيه عن المعنى فحســـب، بل يُشـــارك  والوجدانيـــة، إذ لا يُعبِّ

فـــي صنع المعنـــى ذاته.
فـــإذا كانت البنيـــة المكانيـــة والزمانية تمثّـــل فضاءين لتموضـــع الغياب، 
فـــإنّ  البنيـــة الصوتيـــة والإيقاعيـــة طريقـــة ظهـــوره الحسّـــي، إذ يُترجم 
الشـــاعر غيابه الوجـــودي في هيئة نغـــمٍ متقطّعٍ، وأنينٍ موســـيقيٍّ يتردّد 
، لكنه ينطوي  بيـــن التكرار والانقطـــاع؛ ذلك أن الصوت هو حضورٌ لحظـــيٌّ
فـــي ذاته علـــى غيابٍ دائـــمٍ، لأن كلّ نغمةٍ تُســـمع ســـرعان مـــا تنقضي. 
وهكـــذا يتحـــول الإيقـــاع في الشـــعر الجاهلي إلـــى زمنٍ يســـمع ولا يُرى، 

وإلى شـــكلٍ من أشـــكال الغياب الذي يتجســـد فـــي الوجود ثـــم يزول.
ومن ثم فان القصيدة الجاهلية لا تُقال فحســـب، وانما تُســـمَع وتصمت 
وتُغنّـــى، فضلا عن مشـــاركة كلّ عنصرٍ مـــن عناصرهـــا الإيقاعية — من 
التفعيلـــة إلـــى القافية —فـــي إنتاج بلاغـــة الغيـــاب، إذ تصبح النغمـــة أثرًا 

صوتيًـــا للحضور المفقـــود42 ومنه في:
التكرار )صدى الغياب(:�	

يُعـــدّ التكرار من أبرز الأســـاليب الإيقاعية التي تكشـــف عن حضور الغياب 
فـــي الشـــعر الجاهلي، فهـــو ليس مجـــرد تجميلٍ موســـيقي، بـــل فعلٌ 
دلالـــيّ يُعبّـــر عن الافتقـــاد والحنين. فكلّ تكـــرارٍ في النص هو اســـتدعاءٌ 
صوتـــيٌّ لما غـــاب، إذ يُعيد الشـــاعر صـــدى مـــا لا يمكن اســـتعادته فعلًا. 

ومنه فـــي بيت الشـــاعر طرفة بـــن العبد:

لخَولَةَ أطلالٌ ببُرقَةِ ثَهمَدِ                   تلوحُ كباقي الوشمِ في ظاهرِ اليد 43 

42- ظ: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر. بيروت: دار الفكر العربي، 1997، ص 55 - 63.

43- طرفـــة بن العبد، ديـــوان طرفة بن العبد، تحقيـــق مهدي محمد ناصـــر الدين، بيـــروت: دار الكتاب العربي، 
1984، ص 21.
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إذ أنتـــج التكـــرار الموســـيقي فـــي البحـــر الطويـــل، مـــع تناظـــر القوافي 
الممدودة بـ"ــــدي"، أثرًا صوتيًا يُشـــبه الصدى؛ أي صـــوت الغياب. ذلك أن 
كلُّ بيـــتٍ فـــي المعلقة يُســـمع وكأنّه عـــودة لصوتٍ مضـــى، مما يجعل 
الإيقـــاع نفســـه تجســـيدًا بلاغيًا للحضـــور الغائـــب، وقد علق عبـــد الملك 
مرتـــاض على ذلك بأنّ "الإيقـــاع الجاهلي هو نغمة الفقد؛ تكـــراره لا يُعبّر 

عن اســـتقرارٍ بـــل عن رغبةٍ يائســـة في الإمســـاك بما يتلاشـــى"44 
الانقطاع الإيقاعي )الفاصلة الموسيقية( : �	

يتميّز الشـــعر الجاهلـــي بوجود وقفـــاتٍ نَغَميـــةٍ مفصلية بين الأشـــطر 
والبيـــوت، تُحـــدث فجـــواتٍ زمنيةً قصيـــرة بيـــن الأصـــوات، وكأنّ النص 
يتنفـــس بصمـــتٍ ليقول مـــا لا يُقال؛ فالفـــراغ الصوتي الـــذي يفصل بين 
بيـــتٍ وآخر، الفـــراغ يُعيد توزيـــع الانتباه الســـمعي، ويجعـــل الصمت جزءًا 
مـــن المعنى.ففي الصمت يتجلّـــى الغياب الصوتي بأوضـــح صوره. يقول 

ربيعة: بـــن  لبيد 

دَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا45  ها فَمُقَامُها                بِمِنًى تَأَبَّ يَارُ مَحَلُّ عَفَتِ الدِّ

فقـــد منـــح الانقطـــاع الإيقاعي بيـــن الشـــطرين القارئ فســـحة صمتٍ 
تُعـــادل دلالـــة الفقـــد في المعنـــى؛ فبعـــد "محلّهـــا فمقامها” ينكســـر 
الصـــوت ليُكمل بعـــد صمتٍ خفيـــفٍ بـ“بمنى”، وهـــو فراغٌ دلالـــي يوازي 
فـــراغ المكان في الصورة46 ؛ وقـــد وصف عبد القاهـــر الجرجاني هذا النوع 
من التوقـــف بأنه "وقفـــة البيان التي تَزيـــد المعنى وضوحًـــا بتركه معلقًا 
فـــي النفس"47 ؛ فالصمـــت في البيت ليـــس نهايةً للإيقاع، بـــل جزءًا من 

م. جماليتـــه؛ ذلك أنـــه الغياب الســـمعي المنظَّ
هذا واشـــار ابـــن طباطبا العلـــوي الى أنّ "حُســـن الانتقال مـــن بيت إلى 

44- ظ: عبد الملك مرتاض، بلاغة الخطاب الشعري. الجزائر: منشورات دار الأمة، 2002، ص 193.

45- لَبيد بن رَبيعة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق نوري القيسي، بغداد: دار الرشيد للنشر، 1980، ص 9.

46- ظ: كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: دراسة في بنية الشعر العربي. بيروت: دار الآداب، 1981، ص 126.

47- ظ: عبـــد القاهـــر الجرجاني، دلائـــل الإعجاز، تحقيـــق: محمود محمد شـــاكر، الطبعة الثانيـــة، دار المدني، 
جدة، المملكـــة العربية الســـعودية، 1992، ص 93 .
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بيـــت هو من تمـــام البلاغـــة، لأنّ بينهما مـــن الفُرجة الصوتيـــة ما يُحدث 
طربًـــا في الســـمع وراحـــةً فـــي النفـــس "48 ؛ فالفُرجة هي لحظـــة غيابٍ 
قصيـــرة تُهيّئ لحضورٍ جديـــد، فيتحوّل التنـــاوب الصوتي إلـــى صورة فنية 

للزمن نفســـه.
الوقفات الصامتة )الإيقاع بين القول والسكوت(:�	

إن الصـــوت فـــي المعلقات غالبًـــا ما يُترك ليتلاشـــى في الهـــواء مندون 
اكتمالٍ نغمـــي، فتتكرر الوقفـــات الصامتة في نهايـــات الأبيات، خصوصًا 
فـــي القوافي الســـاكنة )م، ن، ل(؛ مما تمنح الســـامع إحساسًـــا بانقطاع 

النفـــس، أي بانتهاء الحضـــور وبدء الغيـــاب. نحو زهير بن أبي ســـلمى:

سْ بأنيابٍ ويُوطَأْ بمنسمِ 49   ومَن لا يُصانِعْ في أمورٍ كثيرةٍ              يُضَرَّ

ففي "منســـمِ"، تتوقف النغمة عند الســـكون؛ لتخلق فراغًـــا صوتيًا يُكمل 
فيه المتلقي المعنـــى بصمته الداخلي.

عندئـــذ يتحـــول الصمـــت إلى لغـــةٍ موازيـــةٍ للقول، بـــل إلـــى ذروة بلاغة 
الســـمعي. الغياب 

فالصمـــت جـــزء مـــن الأيقاع؛ ذلـــك أن لحظـــة التوقـــف بعـــد تفعيلةٍ أو 
بيـــتٍ أو شـــطرٍ، يتكثّـــف المعنـــى الغائب أكثـــر ممـــا يتكثّف فـــي النغمة 
المنطوقـــة. وهذا ما وســـمه عبد القاهـــر الجرجاني “فصاحة الســـكوت”، 
أي القـــدرة على إحداث أثـــرٍ بالانقطاع، لا بالاتصـــال50 ، فضلا عن انه يمثل 
فـــي الشـــعر الجاهلـــي – بحســـب كمال أبـــو ديـــب – لحظـــة التحول من 
اللغة إلى الإشـــارة، ومن الحضـــور الصوتي إلى الغيـــاب التأويلي، إذ تصبح 

المســـافة بين النغمـــات منطقة معنـــى جديدة51  .

48- ظ: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر. بيروت: دار الفكر العربي، 1997، ص 111.

49- زهير بن أبي سُلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: دار المعرفة، 1983، ص 46.

50- ظ: عبـــد القاهـــر الجرجاني، دلائـــل الإعجاز، تحقيق: محمـــود محمد شـــاكر، الطبعة الثانيـــة، دار المدني، 
جدة، المملكـــة العربية الســـعودية، 1992، ص 91 .

51- ظ: كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: دراسة في بنية الشعر العربي. بيروت: دار الآداب، 1981، ص 103.
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التحولات النغمية:�	
	⿛الانتقال من النغمة العالية إلى الهادئة 

يتـــدرج الصوت فـــي القصيـــدة الجاهلية مـــن الارتفاع فـــي مطالعها إلى 
الخفوت فـــي خواتيمها، وهـــو انتقالٌ موســـيقيٌّ يُحاكي انطفـــاء التجربة 
الشـــعورية؛ ذلك ان الصـــوت في مطلع القصيدة، يكـــون إعلانًا للحضور، 
بينمـــا يتحوّل فـــي نهايتها إلى نغمة الفنـــاء. ومنه قول عنترة بن شـــداد:

ولقد ذكرتُكِ والرماحُ نَواهِلٌ    مني،          وبيضُ الهندِ تقطرُ من دمي52  

إذ انطـــوى الشـــطر الاول على إيقاعٍ قـــويٍّ فرضته الأصـــوات الصلبة )ق، 
د، ك، ر، ت ...(، ثـــم انتهت بنغمةٍ خافتة عند "دمـــي"، وكأنّ الصوت يذوب 
ا  فـــي الصمـــت. ومن ثـــم فان التحـــول النغمـــي قد رســـم منحنـــىً صوتيًّ
للغياب، ذلـــك ان الصخب البطولي تحـــوّل إلى ســـكونٍ دامٍ، عندها غدى 

الإيقاع نفســـه تمثيلً بلاغيًا لانطفاء الجســـد واســـتمرار الذاكرة .
وقد أشـــار صلاح فضل إلى أنّ "الموســـيقى الداخلية في الشعر الجاهلي 
تعمـــل كدينامية وجدانيـــة، تتحوّل فيها الـــذروة الصوتية إلـــى رمزٍ للفقد 

كلما اقترب النص مـــن الصمت "53 .
التناظر بين الإيقاع الخارجي والداخلي:�	

لا تقتصـــر التحـــولات النغميـــة علـــى الـــوزن والقافيـــة، بـــل تمتـــد إلـــى 
الحـــروف والأنغـــام. الداخليـــة فـــي تكـــرار  الموســـيقى 

ففي قول لبيد بن ربيعة:

وما المالُ والأهلونَ إلا وديعةٌ                 ولابدّ يومًا أن تُرَدّ الودائع54ُ 

تناظـــر صوت الواو والـــام مع حركة التكـــرار النغمي للبيـــت، فأنتج إيقاعًا 

52- عنترة بن شـــدّاد، ديوان عنترة بن شـــدّاد العبســـي، تحقيق مهـــدي محمد ناصر الدين، بيـــروت: دار الكتاب 
العربي، 1983، ص 59.

53- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، ص 138.

54- لَبيد بن رَبيعة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق نوري القيسي، بغداد: دار الرشيد للنشر، 1980، ص 102.
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التجربة. انطفاء  يعـــادل  هادئًا  داخليًا 
لأن الإيقاع نفســـه يعزف نغمة الرحيـــل، ويُعبّر عن الحنيـــن الصامت إلى 

البقاء.
وعليـــه تكشـــف بلاغة الغياب فـــي البنيـــة الصوتية والإيقاعيـــة عن وعيٍ 
مبكـــرٍ بـــأنّ الجمـــال لا يقوم علـــى الامتلاء فحســـب، وانما علـــى النقص 
ايضا، فانّ ما لا يُقال — أو ما يُســـمع ثم يزول — هو جوهر الشـــعر. ذلك 
ان كلّ بيـــتٍ جاهلـــيٍّ هو فـــي النهاية صـــوتٌ عابرٌ في صحـــراء الوجود، لا 
يترك إلا صـــدى الغياب55 ، ومن ثم فـــإن الإيقاع عند الشـــعراء الجاهليين 
هـــو أنين الزمـــن المفقود، بـــل هو اللغـــة التي تتكلـــم بهـــا الذاكرة حين 

الوجود. يصمت 

3- الغياب في البنية الصورية للشعر الجاهلي:
تتأســـس الصورة الشـــعرية فـــي الشـــعر الجاهلـــي على جدليـــة الغياب 
والحضـــور؛ كونهـــا ليســـت انعكاسًـــا عـــن الواقع فحســـب، وانمـــا بناءٌ 
تخييلـــيٌّ يملأ فـــراغ الفقد بخلقٍ رمزيٍّ جديـــد؛ ذلك أن الصـــور التي يبتكرها 
الشـــاعر — ســـواء كانت ديارًا طُمســـت، أم محبوبةً غابت، أم أثرًا تلاشى 
— لا تكون ســـوى محاولاتٍ لإعادة تشـــكيل العالـــم المفقود من خلال 
اللغة؛ لأن بنيتها الشـــعر الجاهلي ليســـت وصفًا، وانما بحثًـــا عن الغائب، 

عندها تتحـــول الصورة إلـــى ذاكرةٍ لغويـــةٍ للغياب56 .

	v:)صورة الغائب )المحبوبة، الذات، والقبيلة
 المحبوبة )الغياب العاطفي(:�	

تُعـــد صـــورة المحبوبـــة في الشـــعر الجاهلي مـــن أكثر الأشـــكال حضورًا 
للغيـــاب. كونهـــا موجودة في الذاكـــرة لا في الواقع، وفـــي الصدى لا في 
الجســـد؛ ذلك أن الشـــاعر لا يرى المحبوبة، بـــل يرى أثرها فـــي المكان أو 

خيالها فـــي البصر. يقول امـــرؤ القيس:

55- ظ: عبد الملك مرتاض، بلاغة الخطاب الشعري. الجزائر: منشورات دار الأمة، 2002، ص 201.

56- ظ: الفيروزآبـــادي، القامـــوس المحيط، تحقيق: محمد نعيم العرقسوســـي، مؤسســـة الرســـالة، بيروت، ط4، 
2005، ص 64.
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لِ     وَإنِ كُنتِ قَد أزمَعتِ صَرمي فَأجمِلي57    أَفاطِمَ مهلًا بَعضَ هذا التَدَلُّ

مخاطبـــا المحبوبة غيـــر الحاضرة فـــي صـــورةٌ متخيلة تعيد الـــذات عبرها 
إحيـــاء الغيـــاب. فنـــداء "فاطمـــة" هـــو نـــداءٌ الغائـــب، وتدلّله هـــو حركة 
الجمال فـــي الفقد لا في اللقـــاء؛ عندها تتحوّل المحبوبـــة إلى صوتٍ من 

الماضي يُســـتعاد فـــي الحاضـــر، أي إلى حضورٍ لغـــويٍّ لغيـــابٍ واقعيٍّ  .
الذات الغائبة: �	

يعيش الشـــاعر انقســـامًا بين وجودٍ جســـديٍّ في الصحراء، وحنينٍ روحيٍّ 
إلـــى ما لا يُنـــال؛ لذا فان الـــذات الجاهليـــة، وإن بدت قويةً فـــي ظاهرها، 
إلا أنهـــا مأزومة بالغيـــاب في داخلهـــا. فـ"الأنا" في القصيـــدة تتحول إلى 
مـــرآةٍ للغيـــاب، تتحدث لتؤكد أنها مـــا زالت حيّة بعد رحيـــل الآخرين. ومنه 

الشاعر: قول 

لَخَولَةَ أَطلالٌ بِبُرقَةِ ثَهمَدِ             تَلوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَد58ِ
 

فالأنـــا فيه متوارية خلف الصورة، تذوب في المشـــهد، فلا نســـمعها إلا 
فـــي نبرتها الحزينة. وإنّ الوشـــم الذي "يبقى" ليس إلا أثر الذات نفســـها، 

كونها تحـــاول أن تترك علامةً بعـــد أن محاها الزمن.
القبيلة)الغياب الجمعي(:�	

إنّ القبيلة في الشـــعر الجاهلي ليســـت مجرد جماعـــةٍ اجتماعية، بل كيانٌ 
وجـــوديٌّ وصوتـــيّ يشـــكّل الامتـــداد الطبيعي لهويـــة الشـــاعر؛ فعندما 
يغيب هـــذا الجمع أو يُصاب بالوهن، يشـــعر الشـــاعر بأن جـــزءًا من ذاته 

قد غـــاب. ومنه قول الشـــاعر عمـــرو بن كلثـــوم مفتخرًا بقـــوة قبيلته:

إذا بلغَ الفطامَ لنا صبيٌّ                      تخرُّ لهُ الجبابرُ ساجدينا59  

57- امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط4، 1985، ص 98.

58- طرفـــة بن العبد، ديـــوان طرفة بن العبد، تحقيـــق مهدي محمد ناصـــر الدين، بيـــروت: دار الكتاب العربي، 
1984، ص 63.

59- عمـــرو بـــن كلثوم، ديـــوان عمرو بـــن كلثوم التغلبـــي، تحقيق محمـــد أبو الفضـــل إبراهيـــم، القاهرة: دار 
المعـــارف، 1986، ص 210.
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ففيـــه اعلان ظاهر عـــن ذروة القوة والفخر القبلـــيّ، الا أن هذه المبالغة 
ا من أفـــول الجماعة.؛ فالتصوير  الخطابيـــة تُخفي في عمقهـــا قلقًا وجوديًّ
الأســـطوري لقوة القبيلـــة لا يعبّر عن واقعٍ ثابت بقدر ما يُجسّـــد محاولةً 
دٍ بالغياب؛ ذلك أن هذا التمجيد المفرط ليس ســـوى  لتثبيـــت حضورٍ مهدَّ
اســـتدعاءٍ اســـتباقيٍّ للحضور القبلـــيّ قبـــل أن يغيب. فالقبيلـــة في هذا 
المضمـــار لم تكن مجـــرد حاضنـــة اجتماعية، وانمـــا رمزٌ للحضـــور الجمعيّ 
الـــذي يهدّده الزمـــن والفرقة. فحين يُشـــاد بقوتها، يُشـــير الشـــاعر في 
الوقـــت نفســـه إلى هشاشـــتها الكامنة؛ قبـــل . ومن ثم يتحـــوّل الغياب 

من حالـــةٍ عاطفية إلى وعـــيٍ جمعيٍّ بتهديـــد الوجود ذاته.

	v:)رمزية الغياب )الظل، الأثر، الصدى، الصمت
الظل )الحضور المراوغ(:�	

يمثـــل الظـــلّ في الصـــورة الجاهليـــة علامة الغيـــاب في الحضـــور. فهو 
موجـــودٌ تبعًـــا للنور، لكنـــه يذكّر بانطفائـــه الآتي.

قال زهير بن أبي سلمى:

رْ فيهرم60ِ  رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ من تُصبْ     تُمِتهُ، ومن تُخطِئْ يُعَمَّ
  

ففيه تجلّـــى “الظلّ” في المجـــاز الكامن في خبط عشـــواء؛ إذ تمتدّ الحياة 
كالظـــلّ ثم تختفي فجـــأة. ذلك أنّ  حضور الإنســـان ظلٌّ زائـــل، والصورة 

المفارقة بين الامتداد والاختفاء.  تُجسّـــد 
 الأثر )العلامة الباقية لما مضى(:�	

يعـــد الأثـــر في الشـــعر الجاهلـــي: الرمـــز الأكثر دلالـــةً على الغيـــاب؛ إذ لا 
وجـــود له إلا أنّ مـــا خلّفه قد اختفـــى؛ إذ يفتتح الشـــاعر الجاهلي قصيدته، 
بالحديث عـــن الأثر — أثر الديار أو أثـــر المحبوبة — وكأنه يُعيـــد بناء العالم 

المندثـــر من خـــال علامة واحـــدةٍ متبقية. ومنه قول الشـــاعر: 
فتُوضحَ فالمِقراةِ لم يَعفُ رسمُها         لِما نسجَتها من جَنوبٍ وشَمال61ِ 

60- زهير بن أبي سُلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: دار المعرفة، 1983، ص 177.

61- امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط4، 1985، ص 117.
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فـ“الرســـم” هو الأثر الذي يقـــاوم المحو، عندها يصبح رمـــز الذاكرة وملاذ 
المعنى. 

الصدى(صوت الذاكرة(:�	
يتجلّى الغياب ســـمعياً عبر رمز الصدى، إذ يتحوّل الصوت إلى أثرٍ ســـمعيٍّ 
لمـــا انقضـــى؛ ذلك أن الصدى في الشـــعر الجاهلـــي لا يُعيد القـــول ذاته، 

بـــل يُعيد إحســـاس الفقد. ومنه في قـــول عنترة:

مي        وعِمي صَباحًا دارَ عبلةَ واسْلَمي62 يا دارَ عبلةَ بالجِواءِ تَكَلَّ

فالخطـــاب إلى الدار دعوةٌ للصدى، كون الشـــاعر يعلـــم أن لا جواب يأتيه؛ 
وانـــه يحـــاور الفراغ، عندهـــا يتحوّل الصدى إلـــى مخاطبٍ صامـــتٍ يردّ إليه 

الغياب. صوت 
الصمت )اكتمال الغياب(: �	

الصمت هـــو آخر مراحـــل الغياب فـــي البنيـــة الصورية. فهو ليـــس غيابًا 
عن القـــول، بل غيابًـــا داخل القـــول؛ إذ يتكثّـــف المدلول فـــي الفراغ بين 
الكلمـــات. وقد بين عبـــد القاهر الجرجانـــي: إنّ المعنى قد يكـــون أبلغ في 
الســـكوت مـــن  التصريح بـــه 63، وفي الشـــعر الجاهلي، ينتهي المشـــهد 
غالبًـــا بصمتٍ دلالـــيٍّ يوحي باكتمـــال الفقد. ومن ثم يصبـــح صورة لغوية 

للعدم، ومصـــدرًا جماليًا لبلاغـــة الغياب.
وعليـــه تكشـــف البنية الصورية في الشـــعر الجاهلي عن وعـــيٍ فنيٍّ مبكرٍ 
بـــأن الجمـــال لا يتحقق بالحضـــور، وانمـــا بالتعبير عـــن الغيـــاب؛ ذلك أن 
الصور التي رســـمها الشـــعراء لا تمثّـــل الواقع بل تخلقه مـــن جديد؛ عبر 
البحث عن المســـتحيل "اســـتعادة الغائـــب بالكلمة"؛ إذ تحـــوّل الفقد إلى 
لغـــة، والعدم إلـــى إبداع، والغيـــاب إلى حضورٍ رمـــزيٍّ خالـــد؛ فالمحبوبة لا 
تُـــرى إلا في الخيـــال، والديـــار لا تُلمس إلا بالأثـــر، والـــذات لا تتكلّم إلا من 

فـــراغٍ داخليٍّ يتســـع كلما حاولـــت الكلام.

62- عنترة بن شـــدّاد، ديوان عنترة بن شـــدّاد العبســـي، تحقيق مهـــدي محمد ناصر الدين، بيـــروت: دار الكتاب 
العربي، 1983، ص 94.

63- ظ: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988، ص 156.
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ومـــن ثم يغدو الشـــعر الجاهلي — فـــي مكنونه — بلاغة القـــول الذي لا 
يُقـــال، أي: فنّ الوجود فـــي الغياب64  .

المبحث الثاني: بلاغة التأويل

1- البنية الوجودية للغياب في الشعر الجاهلي:
يشـــكّل الغياب في الشـــعر الجاهلي بنيـــة وجودية شـــاملة تتجاوز حدود 
التجربـــة الجماليـــة أو الانفعال العاطفـــي؛ ذلك أنه ليس مجـــرد موضوعٍ 
شـــعريٍّ أو حالةٍ وجدانيةٍ عابرة، وإنمـــا وعيٌ أنطولوجـــيٌّ بالزمن والمصير؛ 
فالشـــاعر الجاهلي ينظر إلى الوجـــود من خلال الفقد؛ كـــون الحياة عنده 
لا تُعـــرَف إلا عبـــر ما يُفقد منهـــا، والمعنى لا يتجلّى إلا فـــي لحظة الزوال. 
ـــا يتقاطع فيـــه الذاتـــي بالجماعي،  عندها يغـــدو الغيـــاب مفهومًـــا كونيًّ

والزمنـــي بالميتافيزيقي.

ولعل اهم مظاهر الغياب في هذا المضمار تتمثل في: 
البحث عن الذات والخلود{	

يعـــد الغياب في الشـــعر الجاهلـــي بداية البحـــث عن معنـــى البقاء؛ ففي 
عالـــمٍ تحكمـــه الصحـــراء، ويتناوب فيـــه المـــوت والحياة بلا ضمـــان، مثّل 
الشـــعر الوســـيلة التـــي يخلّـــد بها الإنســـان نفســـه. فهـــو بديـــلٌ رمزيٌّ 
عـــن الخلود، ووســـيلةٌ لكتابـــة الذات فـــي مواجهة الـــزوال65 . ومنه قول 

 : عر لشا ا

حى     وأسيافُنا يقطُرنَ من نجدةٍ دمًا66 لنا الجفناتُ الغُرُّ يلمعنَ في الضُّ

فقد جســـد الوجود عبـــر الذاكـــرة من خلال فخـــره بقبيلته فـــي صورة لا 

64- Looke at: Paul Ricoeur, Time and Narrative, Vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1985, 
p 192.

65- ظ: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء. القاهرة: دار المعارف، 1973، ص 77.

66- الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، القاهرة: دار الفكر العربي، 1997، ج2/ ص 143.
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تمثـــل التمجيد فقط، وانمـــا الرغبة في  تثبيت وجودهـــم مقابل الانمحاء؛ 
إذ يكـــون اللمعـــان في “الجفنـــات” والدم النـــازف من “الأســـياف” إصرار 
الذات علـــى أن تُرى وتُذكر في مواجهة النســـيان. ومن ثـــم ضمانٌ رمزيٌّ 

ضـــد الغياب، فالشـــاعر يُعيد تعريف نفســـه بصفته ذاكـــرةً لا تزول .
هـــذا وقد أدرك الشـــعراء الجاهليون، فـــي لاوعيهم الجمعـــي، أنّ الخلود 
لا يتحقـــق بالوجـــود الفيزيائـــي، وإنمـــا بالكلمـــة المنطوقة التـــي تتناقلها 

الشـــاعر:  قال  الأجيال. 

ألا لا يجهلنّ أحدٌ علينا            فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا67

فالتحـــدي الوجـــودي هنا ليـــس عنفًا لفظيًا وحســـب، بل توكيدٌ شـــعريٌّ 
ـــد الفعل، والصـــوت يُبقي الاســـم حاضرًا  للكينونـــة؛ ذلـــك أن الكلمة تُخلِّ
بعـــد الغيـــاب. وعليه يصبـــح الشـــعر الجاهلي وســـيلةً لكتابـــة الذات في 

مواجهـــة العـــدم "فعل خلـــودٍ لغويٍّ "

البعد الفلسفي للشعر الجاهلي {	
ا أو  يظهر البعد الفلســـفي في الشـــعر الجاهلـــي لا بوصفه تنظيـــرًا عقليًّ
ا ينبع من وعي الشـــاعر  ـــا فطريًّ ا، وانمـــا كونه تأمّلً وجوديًّ مذهبًـــا معرفيًّ
بالمصيـــر الإنســـاني، والزمن، والعـــدم؛ فهو يـــدرك أنّ الحياة تســـير نحو 
الغيـــاب، وأنّ الزمن يأكل كل مـــا حوله؛ إلّ أن هـــذا الإدراك لا يدفعه إلى 
اليـــأس، بل إلـــى البحث عـــن معنى داخـــل الغياب ذاتـــه. عندهـــا يتحوّل 
الشـــعر الجاهلـــي إلى تفكيرٍ شـــعريٍّ فـــي ماهيـــة الغياب والحضـــور، إذ 
تتقاطـــع التجربـــة الجماليـــة مـــع البصيـــرة الفلســـفية في رؤيـــة واحدة 

للوجـــود والـــزوال. ومنه قول الشـــاعر: 

كمْ               فإنّي إلى قومٍ سِواكم لأميل68ُ أقيموا بني أمي صدورَ مَطيِّ

67- عمـــرو بن كلثـــوم، ديوان عمرو بن كلثـــوم. تحقيق: محمد أبو الفضـــل إبراهيم، القاهـــرة: دار المعارف، 1971، 
ص 188.

68- الشنفرى، ديوان الصعاليك. تحقيق: نوري القيسي، بغداد: دار الحرية، 1979، ص 95.
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إذ اختار الغياب بوصفه موقفًا فلســـفيًا من العالـــم؛ ذلك أن الهجر ليس 
خســـارة، وانما تحرّر من الثبات نحـــو معنى أعمق للوجـــود؛ فالرحيل – في 
البيـــت - ليس مجرّد انتقال مكانـــي، بل خروجٌ وجوديٌّ مـــن دائرة الانتماء. 

ومن ثـــم يتحوّل الغياب إلـــى تجربة وعيٍ، لا إلـــى نقيض الحياة.
هذا ويعيد الشاعر لبيد بن ربيعة في قوله:

وَما المَرءُ إلِّ كَالشِهابِ وَضَوئِهِ        يَحورُ رَماداً بَعدَ إذِ هُوَ ساطِع69ُ

بنـــاء الزمن في صـــورةٍ كونيةٍ دقيقـــة؛ إذ يشـــبّه المرء بـ الشـــهاب الذي 
يســـطع في ظلمة الســـماء ثـــمّ ينطفئ رمادًا؛ مجسّـــدا رؤية فلســـفية 
عميقـــة للوجـــود والعـــدم؛ فالضوء رمـــز للحيـــاة والفاعليـــة، والرماد رمز 
للنهايـــة والغيـــاب. لكـــنّ هـــذا الإدراك الفلســـفي لا يُفضي إلـــى العبث، 
بل إلـــى تقديس اللحظـــة المضيئة قبل أفولهـــا. إنه وعيٌ بـــأنّ الغياب لا 

يُلغـــى، بل يُحتفى بـــه بوصفه جـــزءًا من اكتمـــال التجربة الإنســـانية.
فضـــا عن ذلك فقد يكون الحضور نفســـه ليس إلا شـــكلً من أشـــكال 
الغيـــاب؛ فحين يصف الشـــاعر الفرس أو الســـيف أو المطـــر، فهو يدرك 

أنّ مـــا يصفـــه زائلٌ، وأنّ اللغة لا تمســـك إلا ظله. ومنه قول الأعشـــى:

ةُ غُدْوَةُ أجمَاَلهاَ               غَضْىَ عَلَيْكَ فَمَا تَقُولُ بَداَ لَهَا70 رَحَلَتْ سُميَّ

إذ يُفضـــي الحضـــور المؤقـــت للمحبوبـــة فـــورًا إلـــى الفقـــد، ممـــا يحوّل 
الوصـــف إلـــى تأملٍ في هشاشـــة الوجـــود؛ فالرحيل في الصبـــاح )غدوةً( 
يرمز إلـــى بدايات الفقـــد، أما "غَضبى عليـــك" فتمنح الصورة بعدًا نفســـيًا 
حادًا يعكـــس اضطراب العلاقـــة بين الشـــاعر ومحبوبته. عندهـــا يتحوّل 
، إذ يترك الشـــاعر معلّقًـــا بين الحضور  الغيـــاب إلى فعـــلٍ جماليٍّ ووجدانيٍّ
والغيـــاب، لا يدري “مـــا بدا لها”، أي ما غيّر مشـــاعرها فجأة، ذلك ما يجعل 
البيـــت نموذجًـــا لتجســـيد بلاغة الغيـــاب الغامض فـــي الشـــعر الجاهلي. 

69- لَبيد بن رَبيعة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق نوري القيسي، بغداد: دار الرشيد للنشر، 1980، ص 156.

70- الأعشى ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، تحقيق محمد حسين، القاهرة: دار المعارف، 1961، ص 87 .
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وعليـــه يصبـــح الغياب هـــو الحقيقة الوحيـــدة الثابتة في عالـــمٍ زائل .

العمق الوجداني:{	
 ، قـــد يقرأ الغياب في الشـــعر الجاهلـــي بوصفه تعبيرًا عـــن لاوعيٍ جمعيٍّ
إذ تتجلّـــى فيه رمز الـــذات  المظلّلة، والحنين المكبـــوت فضلا عن الموت 
والانبعـــاث. فمـــن الاول مـــا ذهب اليـــه كارل يونـــغ وهو انّ الإنســـان 
” يمثل الجـــزء المكبوت مـــن ذاتـــه71 ؛ وهو ما  يحمـــل في لاوعيـــه “ظـــاًّ
يظهـــر في الشـــعر الجاهلي عبر صـــور الرحيـــل، والوحـــدة، والمناجاة مع 
الأطلال؛ فالشـــاعر لا يخاطب المـــكان الخارجي، وانما الجـــزء الغائب من 

ذاتـــه. ومنه قول الشـــاعر :

ةَ إن غوتْ                     غويتُ، وإن تَرشدْ غَزِيّةُ أرشُد7ِ2   وما أنا إلا من غَزِيَّ

فالـــذات منقســـمة بين وعـــيٍ جمعيٍّ )القبيلـــة( ووعيٍ فـــرديٍّ يبحث عن 
اســـتقلاله. أي ان “الأنا” تواجه “ظلّها”، ذلك ان البيـــت يقوم على مقابلةٍ 
لفظيـــةٍ ودلاليـــةٍ بين “غـــوت” و“ترشـــد”، تُبـــرز المفارقة بيـــن الانحراف 
والهدايـــة، وتُحـــوّل المعنـــى الاجتماعي إلى صـــورة وجوديـــة تُفصح عن 
ذوبان الـــذات في الـــكلّ الجمعي، بوصفـــه تمثيلً للغياب الفـــردي داخل 
الحضور القبلي؛إذ يفقد الشـــاعر اســـتقلاله الشـــعوري ليذوب في هوية 

الجماعة،فيغـــدو وجوده مرهونًـــا بوجودها، وغيابه تابعًـــا لغيابها.
عندها يتحقق الغياب في الداخل قبل أن يظهر في الخارج73 .

ومـــن الثاني، يمكن قـــراءة صورة المحبوبـــة الغائبة في الشـــعر الجاهلي 
لـــة؛ ذلـــك أن المحبوبـــة ليســـت امرأة  بوصفهـــا تجســـيدًا للرغبـــة المؤجَّ
محـــدّدة، وانمـــا رمزٌ للرغبـــة التـــي لا تُنال، ومنـــه قول عبيد بـــن الأبرص:

71- Looke at: Jung, Carl. The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton: Princeton 
University Press, 1968, p 88.

مّــة، ديــوان دريــد بــن الصمــة، تحقيــق فخــر الديــن قبــاوة، بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 1994، ص  72-دريــد بــن الصِّ
.67

73-ظ: المصدر السابق.
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نوب74ُ  أقفرَ من أهلهِ مَلْحوبُ              فالقطبيّاتُ فالذَّ

فقد أوحـــى التتابع المكاني الجـــاف بالفراغ الوجداني، إذ تحـــوّل الغياب إلى 
طاقةٍ مكبوتةٍ تســـتحيل شعرًا75

ذلك انها الرغبة التي تُنتج المعنى مثلما تُنتج الأسى. 
امـــا الثالث )رمز المـــوت والانبعاث( فيمثل رحلة النـــزول إلى باطن الذات 
تشـــبه طقـــس الموت والانبعـــاث فـــي الميثولوجيا؛ لأن الشـــاعر يهبط 
الى أعمـــاق الذاكرة عندمـــا يفتتح قصيدتـــه بالبكاء على الأطـــال، ليعود 

، أي بالخلود الرمزي.  منها بالقصيـــدة 
ذلـــك ما يجعـــل الغياب عنـــد الجاهلييـــن تجربة روحيـــة للتجـــدّد، لا نهايةً 

. للوجود76 
ـــا مركبًا  وعليـــه فإن الغيـــاب في الشـــعر الجاهلـــي بوصفه أفقًـــا وجوديًّ
تتداخل فيه الفلســـفة بالشـــعور، والرمز بالأســـطورة، والوعي باللاوعي؛ 
فالشـــاعر لم يكـــن يهرب من الغياب، وانما كان يؤسّـــس ذاتـــه عبره؛ لذا 
فـــإنّ القصيدة الجاهلية ليســـت رثاءً للحضـــور، بل احتفـــاءٌ ببلاغة الفقد؛ 
كونـــه لم يقـــف على الأطلال ليبـــي، وانما ليقـــول: أنا كنت هنـــا، إذ تبقى 
كلماته تُعيـــد تمثيل حضوره بعد ان يفنى جســـده، عندهـــا يتحقق الخلود 

في الغياب نفســـه.
ومن ثـــم يغدو الغياب فـــي مكنونه تجســـيدًا للوجود الأعلـــى، إذ تتقاطع 

اللغة بالخلـــود، والقصيدة بالقدر، والإنســـان بالعدم77 .

2- الغياب والحضور تأويليا: 
لعل من أكثـــر الثنائيات تأثيـــرًا في الفكـــر التأويلي الحديـــث، ثنائية الغياب 
والحضور؛ فالنـــص يُعد فضاءً كونه لا يقدّم المعنى مباشـــرة، وإنما يتركه 

فـــي منطقةٍ وســـطى بين ما يظهر ومـــا يتوارى.

74- عبيد بن الأبرص، ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروت: دار الفكر العربي، 1983، ص 55.

75- Looke at: Freud, Sigmund. The Interpretation of Dreams. New York: Basic Books, 1953, p 173.

76- ظ: أبو ديب، كمال. جدلية الخفاء والتجلي. بيروت: دار الآداب، 1981، ص

77- ظ: ريكور، بول. الزمان والسرد. ترجمة سعيد الغانمي، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1999، ص 240.
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وتتجلـــى هذه الثنائيـــة داخل بنية القصيـــدة في العصر الجاهلـــي؛ ذلك أنّ 
دة بيـــن الماضي  الطلـــل، والرحيـــل، والمخاطَـــب الغائب، والـــذات المتردِّ
والحاضـــر: عناصر تجعـــل النص فضاءً يتصارع فيه الحضـــور )المذكور( مع 
الغيـــاب )المســـكوت عنـــه(. عندها يصبح النـــص الجاهلـــي – من منظور 
غاداميـــر وريكـــو – »حدثًـــا للمعنـــى« لا يتحـــدد في زمنـــه الأول، بـــل يُعاد 

إنتاجـــه عبـــر القـــراءة، إذ يولد الحضور مـــن داخل الغياب نفســـه78 . 
ومنه عندما يكون الغياب : 

ـــزًا لـــولادة الحضـــور؛ إذ تظهـــر إحدى أبرز آليـــات التوليـــد التأويلي،       محفِّ
ذلك حين يقدّم الشـــاعر الغياب بوصفه شـــرطًا لظهـــور الحضور. ومنه 

الشاعر:  قول 

مٌ إثِْرَهَا لَم يُفْدَ مَكْبُول79ُ  بَانَتْ سُعادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ                 مُتَيَّ

إذ جعل الغياب "بانت ســـعاد" شـــرطًا لظهور الحضـــور العاطفي: أي ان  
الغياب يحرك الحضور العاطفي؛ فغياب ســـعاد فجّر حضورًا شـــديدًا في 
قلب الشـــاعر: كـــون القلـــب »مَتْبول« أي مصـــاب، جريح، وهـــذا الحضور 
الانفعالـــي لـــم يظهر إلا بعـــد الغياب. ويدل قولـــه" متيّم إثرهـــا" على أنّ 
الحضـــور الحقيقي هو أثر الغيـــاب لا وجود المحبوبة؛ فهي غابت جســـدًا، 
الا ان حضورها اشـــتدّ أثـــرًا ودلالة؛ لانه " مكبُـــول"أي مقيد لا ينفك، ومن 

ثـــم فان الحضور لا يقـــوم بذاته وانمـــا من يتولد من جـــرح الغياب .
    أثرًا من الحضور

يظهـــر الحضور في الشـــعر الجاهلي - غالبًـــا - كأثرٍ لا كواقـــعٍ قائم، وكأنّ 
الشـــاعر يـــدرك أن الحضور ذاتـــه هـــشّ، لا يثبـــت إلا بالتذكّـــر، نحو قول 

: عر لشا ا

د80ِ  ةَ رائِحٌ أَو مُغْتَدِ                 عَجْلانَ ذا زادٍ وَغَيْرَ مُزَوَّ أَمِن آلِ مَيَّ

78- ظ: غادامير، هانس جورج. الحقيقة والمنهج. ترجمة فؤاد زكريا، القاهرة: دار الفكر العربي، 1993، ص 73.

79- كعب بن زهير. ديوان كعب بن زهير. تحقيق أحمد حسن بسج، القاهرة: دار المعارف، 1960، ص 15.

80- النابغة الذبياني. ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، 1963، ص 51.
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ةَ…؟«  فقـــد اعاد الاســـتفهام الـــدال على غيـــاب القوم فـــي »أمِـــن آلِ مَيَّ
حضورهـــم كونه نتيجـــة البحث عن الغائـــب الذي اوجد حضـــورا منقوصا ؛ 
لأنـــه اثر لغائب لا يعـــود؛ لذا تبعته حركـــة بلا وصول في "رائـــح" و"مغتد" 
)الآتـــي والغادي(؛ لانها الأثر الـــذي يبقي الغياب حيًا؛ فالســـائر لا يرى أحدًا، 
لكنـــه يواصل المســـير، الذي يتخللـــه اضطرابا وجوديا جســـده في صورتي 
"ذا زاد" و"غيـــر مـــزود" فهو حضور داخلـــي ناتج عن فقـــد خارجي، ليتحول 

عندهـــا الغياب إلى قـــوة محرّكة.
ناهيك عـــن ذلك فـــان للتأويل بين المســـكوت عنـــه والمُصـــرّح به دور 
فـــي ذلـــك؛ فالنـــص الجاهلي يشـــتغل علـــى منطقة مســـكوت عنها لا 

تقـــل أهميـــة عمّا يُقـــال. نحو قول الشـــاعر: 

يْرُ في وُكُناتِها                      بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابِدِ هيكل81ِ وَقَدْ أغتَدي والطَّ

فالنص يُخفي خلـــف الحضور الظاهر غيابًا لا يُذكر: غياب المســـتقر، غياب 
الحبيبـــة، غيـــاب البيـــت، فالحركة ليســـت اختيارًا، بـــل هربًا مســـكوتًا عنه؛ 
ذلـــك ان إظهار صورة الفـــارس القوي يخفي هشاشـــة داخلية، فالفعل 
الحـــركي ليس امتـــدادًا للقـــوة بـــل غطـــاءً لفـــراغٍ لا يُقـــال. وانّ الحضور 
ح به )الفروســـية(، ليس ســـوى محاولة لســـتر غيـــابٍ غير مُعلن  المصـــرَّ
عـــن  الرغبة والاســـتقرار والانتمـــاء. ومن ثم هـــو قناعٌ لغيـــابٍ لا يُفصح 
عنه الشـــاعر، عندها يتشـــكل المعنـــى الحقيقي مـــن هذا التوتـــر بين ما 
يُقـــال وما لا يُقـــال.  ولهذا تعـــدّ قراءة البيت قـــراءةً بينية، تســـتخرج من 

المســـكوت عنه دلالات أشـــدّ عمقًا من ظاهـــر القول.
وعليـــه فانّ ثنائيـــة الغياب والحضور ليســـت مجرد ثنائيـــة موضوعية، بل 

هي بنيـــة دلالية وآلية إنتـــاج للمعنى .
فالأول ليس فقـــدًا، والثاني ليس وجودًا مكتمـــاً، وانما حالتان معرفيتان 

تُعيدان تشـــكيل النص في ضوء القراءة.
ومـــن ثم يغدو الشـــعر الجاهلي فضـــاءً ديناميًـــا، فيُنتِج دلالتـــه عبر التوتر 

الإبداعي بيـــن ما يظهر ومـــا يختفي. 

81- امرؤ القيس. ديوان امرئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، 1958، ص 133.
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المبحث الثالث: بلاغة التأثير العاطفي:

البنية الوجدانية للغياب:�	
يمثـــل الغياب في الشـــعر الجاهلـــي نقطة التقـــاء بين الشـــعور واللغة، 
فهـــو لم يكن مجـــرّد فكرةٍ ذهنية أو صـــورةٍ بلاغية، وانمـــا تجربة وجودية 
تتولّـــد فـــي قلب الـــذات وتنعكس في نســـيج القول الشـــعري؛ ذلك أن 
الحنيـــن، والافتقاد، والقلق، والاغتراب، ليســـت مظاهـــر عرضية، بل هي 
المحـــرّكات العميقـــة للقول الشـــعري الجاهلي. لـــذا يعد الغيـــاب منبع 

الحنيـــن والافتقاد والقلـــق الوجودي: 
فمـــن الأول: الحنيـــن إلـــى الماضي: ذلك ان الشـــعر الجاهلـــي يعبر عن 
حنيـــنٍ عميقٍ إلى مـــاضٍ غائبٍ يُســـتعاد من خـــال الذاكـــرة لا الواقع. لا 
لأنـــه تذكّر فحســـب، وانمـــا  إرادة اســـتعادة مـــا لا يُســـتعاد. ومنه قول 

: عر لشا ا

ي إلى قَومٍ سِواكُمْ لأميل82ُ كُمْ               فَإنِّ أَقِيمُوا بني أمي، صُدُورَ مَطِيِّ

ففـــي مدلوله تجـــلٍّ الحنين إلـــى الجماعة الغائبـــة، وزمن الانتمـــاء بعدما 
انقطـــع؛ مما يمثـــل جوهر الغيـــاب، إذ يولّد شـــعورًا بالعجز أمـــام الفقد، 
ويدفـــع الشـــاعر إلى القـــول كنوعٍ مـــن التعويـــض الرمزي عـــن الغياب 

المادي.
ومـــن الثانـــي: الافتقـــاد العاطفـــي: إذ تظهـــر فـــي كثير مـــن القصائد 
الجاهليـــة نبرة الفقد الشـــخصي، عندما يتحـــوّل الغياب إلى ألـــمٍ عاطفي. 

قال الشـــاعر: 

ولقد ذكرتُكِ والرماحُ نَواهِلٌ              منّي، وبيضُ الهندِ تقطرُ من دَمي83 

82- الشنفرى، ديوان الصعاليك. تحقيق: نوري القيسي، بغداد: دار الحرية، 1979، ص 54.

83- عنترة بن شـــدّاد، ديوان عنترة بن شـــدّاد العبســـي، تحقيق مهـــدي محمد ناصر الدين، بيـــروت: دار الكتاب 
العربي، 1983، ص 87.
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إذ جسّـــد الرغبة في اســـتعادة لحظـــةٍ ماضيـــةٍ محاطةٍ بالألفـــة، وهو ما 
يشـــكّل الافتقاد بمعنـــاه الوجدانـــي الدقيق؛ ومـــن ثم فالغيـــاب  لا يُرثى 
فقـــط، وانمـــا يُعـــاش فـــي كل لحظةٍ مـــن الحاضـــر؛ لأنّ الذاكـــرة تحوّل 

الغائـــب إلى حضـــورٍ مؤلم.
امـــا الثالـــث فهـــو  القلق الوجـــودي بوصفـــه ظـــاًّ للغياب؛ كونـــه يمثل 
الإحســـاس بالتهديـــد أو الفناء، ذلك أنـــه الوجه النفســـي العميق للغياب 

الشـــاعر: الجاهلي. قال  الشـــعر  في 

ألا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اَلله باطِلٌ            وكُلُّ نَعيمٍ لا مَحالَةَ زائِل84ُ

فاســـتعماله لـ »لا محالة« يكشـــف عن استســـامٍ واعٍ للقـــدر، إذ يتحول 
الحضـــور إلى لحظـــة مؤقتة بيـــن غيابين:

غياب مـــا قبل الوجـــود، وغياب مـــا بعده. لانه ليـــس غيـــاب المحبوبة أو 
القبيلـــة فحســـب، بل غيـــاب العالم ذاتـــه. فهـــو لا يصف تجربـــة فردية، 
بل وعيًا فلســـفيًا مبكـــرًا بالعدم؛ كأنّ الشـــاعر الجاهلي يُـــدرك أن كل ما 
يراه هـــو أثر زائل، وأنّ اللغة نفســـها - بوصفها فعل حضور - ليســـت إلا 

محاولـــة لمقاومة الغيـــاب المحتوم. 
فضلا عن ذلك فقد ينتج الغياب عن:

      العلاقـــة بيـــن اللغـــة والانفعـــال: فاللغة وســـيلة للبوح عـــن الفقد 
– فـــي الشـــعر الجاهلـــي -  لا أداة للوصف فهـــي وعاء للشـــعور. فعندما 
يعبّر الشـــاعر عـــن غيابه، فهو لا يصـــف حالة، بل يُنتجهـــا لغويًا. نحو قول 

الشاعر: 

ذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ             وَبَقِيتُ فِي خَلَفٍ كَجِلْدِ الَأجْرَب85ِ  ذَهَبَ الَّ

إذ نقـــل باللغة الإحســـاس بالانقطاع والوحـــدة؛ فالتكـــرار الصوتي لحرف 
الجيـــم والباء فـــي "جلد الأجـــرب" يُحدث وقعًا نفســـيًا خشـــنًا، يفصح عن 

84- لَبيد بن رَبيعة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق نوري القيسي، بغداد: دار الرشيد للنشر، 1980، ص 76.

85- المصدر نفسه، 117.
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الانفعـــال الحاد الناتج عـــن الفقد.
 ومـــن ثم فالشـــاعر لا ينقـــل شـــعوره بالغياب فحســـب، وانمـــا يخلقه 

صوتيًـــا عبـــر تكـــراراتٍ وتقطيعـــاتٍ تنقل أثـــر الحزن إلـــى المتلقي.
     التوتـــر اللغـــوي بوصفه انعكاسًـــا للانفعـــال: إذ يُلاحـــظ في  بعض 

القصائـــد توتّـــر لغـــوي ناتج عن اضطـــراب الشـــعور، نحو قول الشـــاعر:

د86ِ   إذا القَومُ قالوا مَن فَتىً؟ خِلتُ أنّني       عُنيتُ، فلم أَكسَل، ولم أتبَلَّ

فقد كشـــف دخول الشـــرط بداية عن اســـتعداد نفســـيّ متوتّر؛ ذلك أن 
الشـــاعر يعيش فـــي حالة ترقّـــب دائم لحكـــم الجماعة عليـــه، مما يجعل 
اللغـــة منـــذ البداية لغـــة تحـــدٍّ واســـتنفار؛ فالأفعـــال الثلاثة: خِلـــتُ – لم 

أتبَلّد أَكسَـــل – لم 
تشـــي بحركـــة داخلية مضطربة تتـــراوح بين الظـــنّ والفعـــل والنفي، أي 
أن الانفعـــال يُـــدار نحويًا عبـــر التوتر بين الإيجـــاب والنفي، وهـــي خاصية 
بلاغيـــة تعبّـــر عن تقلّـــب الذات بين الشـــكّ والثقـــة. فخلف نبـــرة الفخر، 
يختبـــئ خوف الشـــاعر من الغياب عـــن ذاكرة قومه؛ فهـــو يعلن وجوده 
اللغـــوي كمـــن يقهر الغيـــاب بالصـــوت. إذ أن كل نفـــيٍ في البيـــت )“لم 
أَكسَـــل، لم أتبَلّـــد”(؛ هو مقاومة بلاغيـــة للعدم، أي أن التوتـــر اللغوي هنا 

د. مـــرآة لانفعال الوجـــود المهدَّ
      مـــن اللغـــة إلى الانفعـــال المتجـــدّد:  فكلمـــا تكرّر القول الشـــعري 
عن الغياب، تجدد الشـــعور به. ذلـــك أن اللغة لا تطفئ الألـــم، بل تغذّيه 

بإعادة اســـتحضاره؛ لـــذا يخلق الشـــعر الجاهلي دائـــرة وجدانية مغلقة:

الغيـــاب يولّـــد الانفعـــال → الانفعـــال ينتـــج اللغـــة → اللغة تســـتدعي 
. ب لغيا ا

 
فهـــذه الـــدورة الشـــعورية تؤكّـــد أن الغيـــاب ليـــس موضوعًا شـــعريًا 

86- طرفـــة بن العبد، ديـــوان طرفة بن العبد، تحقيـــق مهدي محمد ناصـــر الدين، بيـــروت: دار الكتاب العربي، 
1984، ص 22.
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فحســـب، وانمـــا محـــرّك بنيـــوي للوجـــدان الجاهلي.
وعليـــه لا يُعـــد الغيـــاب في الشـــعر الجاهلـــي فراغًا بـــل امتـــاءٌ بالحنين 
والانفعـــال والبحث عن الـــذات؛ فهو يُعبّـــر عن الإنســـان العربي القديم 
وهـــو يواجه وجـــوده المهدّد بالـــزوال، ويحاول عبر اللغـــة أن يمنح فقده 
معنـــى؛ كون القصيـــدة عنده الملاذ  النفســـي الـــذي يعيد عبـــره التوازن 
إلـــى ذاته القلقة، وكان الغيـــاب، لا الحضور، هو ما منحـــه الطاقة الخلّقة 
للإبـــداع. ومن ثم فـــإنّ البنية الوجدانيـــة للغياب تمثّل العمق الشـــعوري 
الذي يتغـــذّى عليه البنـــاء البلاغـــي، والتأويلـــي، والنفســـي، ليكتمل بذلك 

الوعـــي الجمالي بالشـــعر الجاهلي بوصفه تجربة إنســـانية شـــاملة.

جمالية التلقي والتأثر:�	
لا يعـــد النص الأدبـــي، كيانًا مغلقًا يعبّر عن تجربة الشـــاعر وحده، بل فعلًا 
تواصليًـــا يقوم علـــى التفاعل بين النـــص والمتلقي؛ فالمعنـــى لا يُولد في 
النـــص ذاته، بل فـــي المســـافة الجمالية بيـــن النص والقـــارئ87 ومن ثم 
فـــإنّ "بلاغـــة الغياب" في الشـــعر الجاهلـــي لا تُفهم إلا من خـــال أثرها 
فـــي المتلقي؛ فالغياب يوقظ المخيّلة، ويســـتثير الانفعـــال، ويفتح النص 

على احتمـــالاتٍ غير نهائية مـــن الفهم والتأويـــل: عندها يكون: 
=  محفّـــزًا للتأويل: إذ يكون الشـــعر الجاهلي بالغياب تلـــك الفجوات التي 
تدعو المتلقـــي إلى ملئهـــا؛ فالقصيدة الجاهليـــة لا تُقدّم المعنـــى جاهزًا، 

بل تتركـــه معلّقًا في فضاء الأســـئلة. منه قول الشـــاعر: 

وَلِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ باليَد88ِ لَعَمْرُكَ إنَّ الموتَ ما أخطَأَ الفَتَى              لَكَالطِّ

فهو لـــم يصرح بالغائـــب وإنما يتحـــدّث عن "الفتـــى" بصيغـــة عامة؛ مما 
خلق غيابًا شـــخصيًا يَســـتفزّ القـــارئ ليملأه:

مـــن هـــو الفتى؟ مـــا قصته؟ مـــا المناســـبة؟ فضلا عـــن التصويـــر القائم 
87- Looke at: Jauss, Hans Robert. Toward an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1982, p 42.

88- طرفـــة بن العبد، ديـــوان طرفة بن العبد، تحقيـــق مهدي محمد ناصـــر الدين، بيـــروت: دار الكتاب العربي، 
1984، ص 73.
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على اســـتعارة غيـــر مكتملة: المـــوت كالطول المرخى، لكـــن لا يذكر بمن 
يمســـك الحبـــل، ولا كيف ولا متى يلتقـــط الفتى، فالبيت لم يقدم ســـردا 

بـــل ايحاء؛ مما يســـتدعي القارئ الـــى اكمال الصورة بنفســـه. 
= الغيـــاب والاســـتجابة الانفعاليـــة: ان  النصـــوص التـــي تحتـــوي على 
فراغـــاتٍ وغمـــوض – بحســـب آيزر - هـــي التي تُحـــدث اســـتجابة جمالية 
أقـــوى، لأن القارئ يُضطرّ إلى المشـــاركة في ملء تلـــك الفجوات89 نحو 

قول الشـــاعر: 

وَاجِيَا؟ 90 أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً      بوادي الغضَى أزُجي الِقلاصَ النَّ

إنّ جمـــال البيـــت ليس في الصورة فحســـب، بـــل في الفراغـــات الدلالية 
التـــي يتركهـــا الغياب فـــي نفس الســـامع؛ مما يُنتـــج اســـتجابة انفعالية 

قويّـــة عنـــد القارئ تدعـــوه إلى المشـــاركة في تأويـــل النص.
=  الغياب كأفقٍ للتوقّع

قـــد يدخل المتلقـــي إلى النص وهو يحمـــل تصوّراتٍ مســـبقة تتبدّل أثناء 
القـــراءة91 ، وفي الشـــعر الجاهلـــي، تتبدّل توقعـــات المتلقي باســـتمرار 

بســـبب الغيـــاب المفاجئ للحضـــور المنتظر. نحو قول الشـــاعر : 

ذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ          وَبَقِيتُ فِي خَلَفٍ كَجِلْدِ الَأجْرَب92ِ  ذَهَبَ الَّ

عندما يســـمع المتلقـــي الشـــطر الأول، يتوقّـــع أن يتبعه فخـــر أو وفاء، 
الا أن الشـــطر الثانـــي يخالـــف التوقّع بانتقالـــه إلى صورة منفّـــرة، فتتولّد 

صدمـــة جمالية مـــن الغياب المـــزدوج: غيـــاب الأحبة، وغيـــاب النبل.
فالغيـــاب كحـــوار مفتـــوح بيـــن النـــص والمتلقـــي: لا يعـــد انقطاعا عن 

89- Looke at: Iser, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1978, P  90.

90- مالك بن الريب، ديوان مالك بن الريب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1960، ص 48.

91- ظ: ياوس، هانس روبرت، جمالية التلقي. ترجمة: سعيد بنكراد، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2001، ص 133.

92- لَبيـــد بن رَبيعة، ديـــوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق نوري القيســـي، بغداد: دار الرشـــيد للنشـــر، 1980، 
ص 214.



292

التواصـــل، وانمـــا وســـيلة تواصل أعمـــق؛ فما لا يُقـــال في النـــص يُقال 
فـــي ذهن القـــارئ ، عندها يتكوّن ما يســـميه يـــاوس بـ" الحـــوار التاريخي 
بين النصـــوص والقـــرّاء"93 ؛ ففي كل قـــراءة جديدة للقصيـــدة الجاهلية، 
يُعـــاد بناء الغيـــاب من جديـــد، ويتحوّل النـــص إلى فضاء حواريٍّ مســـتمرٍّ 
بيـــن الماضي والحاضر، وبين الشـــاعر الـــذي كتب بصمـــتٍ، والقارئ الذي 

يُنصـــت إلى غيـــاب الكلمات.
وعليـــه فالغياب هو العنصـــر الأكثر فاعليـــة في تواصل النـــص الجاهلي 
مـــع المتلـــق؛ كونـــه لا يقـــدّم معنى جاهـــزًا، بل يســـتفزّ المتلقـــي لابتكار 
ا، لأنه  المعنـــى مـــن داخله. فهـــو الطاقـــة الجمالية التـــي تُبقي النـــص حيًّ
يخلق علاقة وجدانية مفتوحة بين الشـــاعر والقارئ،  ويجعل من الشـــعر 
الجاهلي نصًـــا خالدًا قادرًا علـــى التجدد مع كلّ قارئٍ جديـــد. وهكذا، يصبح 
الغيـــاب جســـرًا شـــعوريًا ومعرفيًا يصـــل بين الأزمنـــة، ويحـــوّل التجربة 
الجاهلية مـــن حنينٍ إلى ماضٍ ضائـــع إلى تجربة إنســـانية متجددة في كل 

. عصر

93- يـــاوس، هانـــس روبرت، التجربـــة الجمالية والتأويـــل الأدبي. ترجمة: ســـعيد الغانمي، بغـــداد: دار المأمون، 
1995، ص 221.
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الخاتمة

لعل من اهم النتائج التي تم التوصل اليها هي: 
أنّ بلاغـــة الغياب ليســـت عنصـــرًا ثانويًا في الشـــعر الجاهلـــي، بل هي ◄	

الجوهـــر البنيـــوي والوجداني الذي يقوم عليه هذا الشـــعر، ســـواء في 
صـــوره أو زمانه أو صوتـــه أو دلالته.

يمثل الغيـــاب التحوّل في التجربـــة الجاهلية من حـــدثٍ موضوعيٍّ إلى ◄	
بنيةٍ رمزيةٍ وتأويليةٍ تعكس علاقة الإنســـان العربـــي بالعالم، وبالزمن، 

نفسه. وبالوجود 
الغياب بنيـــة مركزية في الشـــعر الجاهلي تتجلّى في المـــكان والزمان ◄	

والصوت والصـــورة والوجدان. فكلّ مكوّن شـــعري فيـــه يتغذّى من 
فكرة الفقد والانفصـــال والحنين.

الغياب المكانـــي )الديار، الرحيـــل، الأثر( ليس مجرد خلفية ســـردية، بل ◄	
هـــو تمثيل رمزي لاغتراب الـــذات في مواجهة صحـــراء الوجود.

الغياب الصوتـــي والإيقاعي يعمل كأداة بلاغيـــة لإيصال الانفعال غير ◄	
المنطـــوق، عبر التكـــرار، والوقفـــات الصامتة، والانقطاع الموســـيقي 

والوحشـــة. الحنين  يترجم  الذي 
في البنيـــة الوجوديـــة، يتحوّل الغيـــاب إلى بحـــثٍ عن الـــذات والخلود، ◄	

فيكشـــف الشـــعر الجاهلي عن وعيٍ فلســـفيٍّ مبكرٍ بالموت والعدم، 
قريب مـــن مفاهيم الوجوديـــة الحديثة.

فـــي جماليـــة التلقـــي، يظهـــر الغيـــاب كطاقـــة تفاعليـــة بيـــن النص ◄	
والمتلقي، إذ يُســـتقبل النص الجاهلي بوصفه حالـــة وجدانية مفتوحة 
تســـتفزّ التأمل والانفعـــال في آنٍ واحد، ســـواء لـــدى المتلقي القديم 
أو المعاصر. أي مســـاواة الاســـتقبال عبر كينونـــة العواطف مع تباين 
الاســـتجابة تبعـــا للجانـــب المعرفي قديما وبحســـب التعليـــم والتعلم 

الجيـــد والتجربة الانســـانية حديثا.
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